
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )759( الاحد )3( ايلول

NO. (759) Sun. (3) September 

يسـتكمل الـبروفـسور الأمـريكي "ويلـسون بـراين
كـي" مشـروعه الـتنقـيبيّ المـتمحـور حـول هـيمنـة
الإعـلان علــــى عـقل المـــسـتـهلـك في المجـتــمعــــات
الغـــربيـّـة والــولايــات المـتحــدة خـصــوصــاً، فـبعــد
الـضجــة الـتـي أثــارهــا كـتـــابه الــســـابق )الإغــواء
،Subliminal Seduction) ّالـلاشـعـــــــــوري
الـــذي تـنـــاول فـيه أســـالـيـب الخـــداع المـــرئـيّ و"لا
بـراءة" الإعـلان البـضــائعـيّ التـسـويـقيّ، يـتنـاول
هنــا في كتـابه الجـديــد )الإستـغلال الجنـسيّ في
وســــائــط الإتــصـــــال( خفــــايــــا طــــرق وأســــالـيـب
تسخير اللاوعي البشريّ الذي يمارسه أساطين
الإعلام الــرأسمـالـيّ لتــوجيه الـسلــوك البـشـري
الاسـتـهلاكـيّ والــسـيـــاسـيّ نحـــو الــــوجهـــة الـتـي
ــــاتٍ يــتــمُّ يـــــريــــــدونهـــــا مــن خلال بــثّ مـُـــســتحــثّـِ
إخفاؤها داخل الصورة بحيث لا تلتقطها سوى

بـــصــيـــــــرة اللاّوعــي
عــنـــــد المــــشـــــاهـــــد.
فـالمـؤلّف يـرى بـأنّ
ــــــــــد مــــن الـعــــــــــدي
الإعلانـــات الـتـي
تقُـدَّم للـجمهـور
في وســـــــــــــائــــــــط
الإعـلام إنمــــــــــا
هي مـصـممّـة،
ـــــــــــــــــــشــــــكـــــل وب
قـصـــديّ، من
أجـل تحفيـز
ـــــــــرغـــبـــــــــــة ال
والـــــــتــعــلّــــق
ــــــــــرَضـــــيّ المَ
ــــــــذيـــن الـل
كــــــــــــــشـــف
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تعــد الـفنــانـــة التـشـكيـليــة امل بــورتـــر من
الفنـانات الـنشـطات عـلى المـستـوى العـالمي
لما تتمتع به من حرية الحركة كناشطة في
حقــوق المــرأة وخــاصـــة العــراقـيــة في اوربــا
وكـباحـثة اكـاديميـة قي الفن التـشكيلي في
لـندن وفي السـويد وفي الـدنمارك واسبـانيا
وفي عمـان ويعـينهـا علـى ذلك تـخصـصهـا
في الفن وتـاريخـه وحصـولهـا علـى شهـادة
مـاجـسـتيــرتخصـصيـة في هـذا المجـال ممـا
اكـسبهـا سمعـة عالمـية ابـاحت لهـا التـعرف

على حركة الفن في تلك البلدان0
واذا رجعـنـــا إلـــى بـــدايـــات هــــذه الفـنـــانـــة
الرائـدة وجذورها الأولى نجـدها قد ولدت
وترعـرعت في بـغداد، وعـشقت الـرسم مـنذ
طفـــولـتهـــا، تعـتـبـــرعـــائلـتهـــا مـن العـــوائل
المــيــــســـــورة الحـــــال في مــنــــطقـــــة المــــســـبح
ببغـداد،كون ابيهـا مهندسـاً انكليـزياً يعمل
في دوائـر الدولـة الحكـوميـة وامهـا عراقـية

مسيحية0
سيـرل بورتـر هذا الـرجل الإنكليـزي الذي
احـب العــراق، نمت في هــذا الجــو العــائـلي
الـذي تفهمّ مـيولهـا ويعتـبر مـعهد الفـنون
الجـميلـة انــذاك من المعـاهــد المعتـرف بهـا
عـالميـاً ويقبل الـتلاميـذ علـى عـدد الألـويـة
حـيث نـصـيب كل لــواء تلـميـذ واحــد  بعـد
اجـتـيــاز امـتحـــان القـبـــول0دخلـت في هــذا

المعهد سنة 1957-.1958
ويـتـمــتع هـــــذا المـعهـــــد بمـــسـتـــــوى دراسـي
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ــت ـــــــوي ـك ـــــس ــب ـــــــة وال ـــــــاس ــي ـــــس ـــــس في ال ــن ـالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الاسـتـغلال الجـنــسـيّ في وســـائــط الاتــصـــال

تأليف: ويلسون براين كي
عرض: جمال جمعة*

يقترح كارل يونغ  Carl Jungتعريفه كطرازٍ
بـدئـيٍّ فطــريّ Archetype، ففي العـديـد من
الثقافات إرتبطت النحلة رمزيّاً بالموت والخلود،
وفي بعـض الحـضـــارات القـــديمـــة كـــانـت الجـثـث
تلُـــطَخ بــــالعـــسـل كغــــذاء للــــروح كـمــــا أســتُعــمل
العـسل في أغلب الأحيان كـسائل للتحـنيط. أمّا
في أوربا فقـد مُنع إستعمـال النحل في المقـايضة
لعــــدةّ قــــرون، خــــوفــــاً مـن إغــضـــــابه وتــــدمـيــــره
المحــاصـيل والقـطعــان عقــابــاً علــى هـــذا الإثم.
ظهــر الـنحل كــرمــزٍ لـلمــوت والخــوف والقــوةّ في
مصر القديمة، ألمانيا، الصين، اليونان، إيطالياً،
اليـابــان، وفي الفنّ المـسـيحيّ القــديم والتقـاليـد
العــبـــــريـّـــــة والإسلامــيـّـــــة وفي علــم الاســـــاطــيـــــر
الـنرويجيّ. الإله الهنـدوسيّ كريشـنا وصُف بأنّه
يحـــوم علـــى شكـل نحلــة، كـمــا أنّ الأرواح مــازال
يُعـتقــد بـــأنّهــا تـطـيـــر بحــشـــود غفـيـــرة كهجــرة

النحل من خلاياه.
وعــودة إلـــى الفـيلـم، يـبـيـّن لـنــا "كـي" أنّ الإدراك
الحسيّ لـرنين النحل الغاضب كـان مُنعدماً بين
الجـمهــور، لكـن يمكـن ملاحـظــة مــستــويــات من
القـلق بــيـــنهــم نجــمــت عــن ســمــــــاعٍ لا شعـــــوريٍّ
للصـوت الـذي تمّ رفعه وخفـضه في العـديـد من
المشـاهـد. فقـد ظهـر صــوت النحلـة، علـى سـبيل
المثـال، في المـشهـد الـذي يـزور فـيه الأب "ميـرين"
غــرفــة نــوم الـفتــاة لأوّل مـــرةّ حيـنمــا كــان يــزيل
أجــســـامـــاً مخــتلفـــةً مـن الحقـيـبـــة؛ أي أنّه كـــان
ــــــــزيـل، وبـــــــشــكـلٍ رمــــــــزيّ، الـــنـحـل المخـفـــيّ في ي

الحقيبة.
سياق الكـتاب يسـتمرّ علـى هذا المنـوال، ويفصلّ
لنــا المــؤلف فـيه، علــى إمتــداد فـصــول مــدهـشــة
واستكـشافيـّة، وجهات نظـره وإكتشـافاتـه المثيرة،
المُعـَــــزّزة بـــــالـــصـــــور والأرقـــــام، بــــشـــــأن إســتـغلال
الـلاشعــــور لـتـــــرويج الـبــضـــــائع، ويــتحــــدّث لـنــــا
بــاسـتــشهــادات مـــوثقّـــة، وبحــرفـيـّـة فـــائقــة، عـن
المــؤثــرات الـصـــوتيـّـة الـتي تــستـحثّ نــوازع المــوت
والـدمــار في اللاشعــور في الخلـفيـات المــوسيـقيـة
للأفلام، عـن إسـتـــدعـــاء الأوديـبـيـّــة في دعـــايـــات
السجـائر واستحثاث المـيول المثليّة الكـامنة عند
الجــنـــــســـين في ملــــصقــــــات المــــــوضــــــة، وعــن دور
مـوسيقى الروك في الترويج للمخدرات ويكشف
لنا عن تـورطّ فرقٍ كبيرة مثـل "البيتلز" ومغنيّن
عـــظــــــام مـــثل "بــــــول ســــــايمــــــون" في ذلـك عــبــــــر

موسيقاهم وأغانيهم.
يــسـبــر الـبــروفــســور "كـي" في هـــذا الكـتـــاب، وبلا
هــــــوادة، غــــــور آثــــــار وســــــائـل الإعلام ووســــــائـــط
الإتـصــال علــى الفـرد والمجـتمع، دارسـاً أسـالـيب
إستخدامهـا لتقنيات اللاوعي وتـأثير ذلك على
المجــتــمـع الأمـــــــريـكــيّ والـغـــــــربــيّ. فـــــــوراء تـلـك
المنظـومة المعلـوماتـية العـملاقة يـختبئ العـديد
مـن المــتعــطـــشــين للـثــــروة والـــــربح مـن ســــاســــةٍ
وعـلمــاء وســـايكلـــوجيـين ورأسمــالـيين يــشكّلــون
فـريق عمل مـشتـرك يهـدف إلـى السـيطـرة علـى
منـطقــة اللاوعـي التـي تقــود أعــداداً كـبيـــرة من
البشـر باتجـاه سلوكيـات مرََضـيّة مكبـوتة، وذلك
عبـر تقـنيـات سـريّـة تقـوم علــى حصـر مـنظـومـة
القيم الأساسيّة في قنوات محُدَّدةَ لإدارة الحافز
البشـريّ ومن ثمّ تـوجيهه لخـدمة بعـض القوى

الخاصّة في المجتمع.

_______________
*شاعر عراقي مقيم في الدنمارك
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ثمـّــة وميـض مفــاجـيء من الـضــوء يـظهــر فـيه
وجه الأب كـــاراّس ـ بــشـكل مـــؤقـت ـ وكـــأنّه "قـنـــاع
المـوت" علـى الـشـاشـة؛ كـان الجلـد أبـيض دهـنيـّاً،
الفم ثغــرة حمـراء قــانيـة، وكـان الـوجه محـاطـاً
بما يـشبه القلنسوة أو الكفن الأبيض. حين قام
المــــؤلف، بمــســـاعـــدة إحـــدى مـــديـــرات المــســـارح،
بفحـص بكــرات الفيـلم وإظهــار سلـسلــة الصـور
الـتـي تــتعلـّق بحلـم الأب كـــارّاس أُكـتـِـشفَ وجـــود
خـطــوط خـــارجيـّــة حمُــر حــول الـفم والـعيـنين،
بـدت لأحـد المــوظفين وكـأنهـا "وجه الـشـيطـان"،
وتبـيّن أنّ تلـك الصــورة اللاشعـوريـّـة تتــألف من

إطارين فقط تمّ ربطهما بالفيلم.
مـنتجـو الفـيلم "الإخـوة وارنــر" رفضـوا التـعليق
علــى هــذه الـصـــور اللاشعــوريـّــة، ورغم أنـهم قــد
إعتـرفـوا بـوجـودهـا إلاّ أنّهـم أنكـروا إسـتعمـالهـا
بهــذا الشـكل الخفيّ. وعلـى الــرغم من إدعـائهم
بـــأنّه لـم يكـن هـنـــالك مـن شـيء للإخفـــاء فقــد
رفُـض طلب المـؤلف في عــرض ست صـور في هـذا
الـكتــاب تمّ الـتقــاطهــا للـفيـلم في الــسيـنمــا، بل
وهـُـــدّد مـن قـبـلهـم بــــاســتخـــــدام كلّ الاجــــراءات
القــانـــونيـّـة لمـنعـه من إسـتخــدام مــواد كهـــذه من

هذا الفيلم!
ــــزاً ورائعــــاً في كــــان فــيلـم "الــــراقـي" مـثــــالاً ممـيّـَ
التكـامل الـذي ظهـر فيه بـين الصـورة والصـوت،
خصـوصـاً في مجـال التبـادل التـأثيـريّ بـينهمـا.
المـوسيقـى الـتصـويـريـة، التي نـال عليهـا الفـيلم
إحـــدى الجـــوائـــز الأكـــاديمـيـّــة، كـــانـت إنمـــوذجـــاً
مــدهـشــاً للـهنــدســة اللاّشعــوريـّـة الخلاقّــة الـتي
أستُعملت فيما بـعد في العديد من الأفلام التي

ظهرت بعد هذا الفيلم. 
في مجمـوعـة من المقـابلات التي أجـراهـا المـؤلف
مع العـديــد من مـُـستخــدَمي دُور الـسيـنمــا، من
عـمال كـافتـيريـا وبوابـين وقاطعـي تذاكـر، أبلغوه
جمـيعـهم بمـضــايقــةٍ شــديــدةٍ نـــاجمــةٍ عـن تلك
المــــوســيقــــى، فــــالعــــديــــد مــنهـم أصــبح في عــــداد
المـرضـى بعــد رؤيته لـلفيلـم كمـا ظهـرت أعـراض
تتــراوح بين الغـثيـان إلـى الهـسـتيـريـا الـشـديـدة

على بعض المستخدمين. 
إسـتخـــدمَ المخـــرج "فـــريـــدكـين"، وبــشـكلٍ صـــارخٍ،
تــأثـيــرات صــوتٍ طـبـيعـيـّـة عــديـــدة في الخلفـيــة
السمعيّة للفيلم. أحدها، كما أوضحَ، كان صوت
النـحل المُهيَّج الغـاضب بعـد أن تمّت إثـارة خليـة
نحل لـتـصل إلــى مــرحلــة عــالـيــة مـن الغـضـب،
لـيـتـمّ تــسجـيل الـصـــوت الـنـــاتج عـنهـــا ثـمّ أعـــاد
تسجيله مـن جديد في ستة عـشر تردّدٍ مختلف،
بعـدهـا قـام بـخلط كلِّ هـذه التـردّدات الـطنـينيـّة
الـستـة عشـر ليحـصل أخيـراً علـى صـوت منفـرد
يـتـمّ سـمــــاعه لا شعـــوريـّــاً، طـنـين عـظـيـم لــنحلٍ
غـاضبٍ يتـنقلّ عبـر مشـاهـد الفـيلم كلّهـا جيئـة

وذهاباً دون أن يستطيع الوعي تمييزه.
يــتجــــاوب الـبـــشــــر، عــملـيـّــــاً، مع صــــوت الـنـحل
الغاضب وبـدرجات متفـاوتة تتـراواح بين حالات
من الهـستـريـا، الخــوف، والقلق الـشـديـد، حتـى
ولـو لـم يجـرّبــوا سمـاع طـنين الـنحل الحـقيـقيّ
مرةّ واحـدة في حيـاتهم. الـعديـد من الحيـوانات
تــتـجـــــــاوب مـع صـــــــوت طــنــين الــنـحـل بــنـفـــــس
الطـريقة، فالمشـاعر الناتجـة عن سماع ذلك هي
الخـــوف والـــرعـب اللـــذان يــــدفعـــان الإنــســـان أو
الحيـوان إلــى رغبـةٍ شـديـدة في الهـرب والــركض
بعيـداً للنجـاة من التـهديـد. واستنـاداً إلى رداّت
الـفعل الـنـــاجـمـــة عـنه في الـثقـــافـــات المخــتلفـــة،

عاطفيـّة إلى قيمـة البسكـويت، من خلال إدراك
اللاشعــور للكـلمـة المـُخبـّـأة، من شــأنهـا أن تـصل
بتلك الـقيمـة إلـى الـدوافع الغـريـزيـّة الجنـسيـّة
اللاشعــوريـّـة عـنـــد الفــرد، والـــذي يعــدّ الـنـظــام

الأقوى بين الدوافع البشريّة.
طنين النحل وقناع الموت

مـثــــال آخــــر يقــــدمه لـنــــا المــــؤلف عـن أســــالـيـب
إســتعـمــــال "الـنـمــــاذج الـبــــدئـيـّـــة" في الـــسـيـنـمــــا
لإستــدعــاء نــوازع المـــوت والتـــدميــر الكـــامنــة في
اللاشعور في تـشريح تحليليّ لأحد أفلام الرعب
The Exorcist  الشهيرة، وهـو فيلم "الراقي
William الــــــذي أخـــــــرجه ولــيــم فــــــريــــــدكــين
 Friedkinعام 1973، وتدور قصـّته حول فتاة
صغيــرة حلّ فيهـا الـشـيطـان ودفعـت تصـرفـاتهـا
الغريـبة أمَّهـا إلى الـلجوء إلـى طبيـب ينصـحها
بــــدوره أن تـلجــــأ إلــــى الـكــــاهـن الــــذي ســيقــــوم
بـتــطهـيـــرهـــا. )يـلعــب دور الكـــاهـن هـنـــا المـمــثل
Max الــســويـــدي الكـبـيــر مــاكــس فــون سـيــدو

. )Von Sydow
قـــبل عـــــــرض الفـــيلــم تمـّــت تهــيــئــــــة الجـــمهــــــور
ســـايـكلـــوجـيـّــاً مـنـــذ الـبـــدايـــة وإعـــداده للـــرحلـــة
ة لا شعـوريـّاً بــواسطــة سيل العــاطفيـّة المـُسـتحثّـَ
مـن الإعلانــات والــدعــايـــة المكـثفّـــة التـي سبـقت
عـرض الفـيلم وبـأسـاليـب تشـويقيـّة علـى طـراز:
"الـراقـيّ ليـس روايـة فقـط بل حكـايـة كـابــوسيـّة
عن الـتلبسّ الشـيطانيّ"، أو "شـاهد الفيلم!، إنّه
أشــــدّ رعُـبــــاً مــن كل مــــا يمـكــن أن يحــــدث لـك".
وحين عـُرض الـفيلم في المـدن الـرئيـسيـّة حـدثت
أشياء غريبـة؛ إعدادٌ كبيرةٌ من الجمهور أصيبت
بحـالات مـن التـقيـّؤ بـدرجـات مـتفـاوتـة، وقــسم
آخـر منهم صار يعاني من كـوابيس مُقلِقة جدّاً،
أمـّـا عمـّـال الــسيـنمــا في دور العــرض فقــد وُضعَ
بعــضهُـم تحـت الـــرعـــايـــة الـطـبـيـّــة بـيـنـمـــا تـــرك
بعضـهم وظيـفته نهـائيـّاً. ولـم تكن هـذه الحـالـة
تخــصّ مــــديـنــــةً لــــوحــــدهـــــا فقــــد تـبـيـّـن أنّ كلّ
مــستــشفـــى رئيــسيّ في المــدن الـتي عـُـرض فـيهــا
الفـيلـم إسـتقـبلـت دزيّـنــات مـن حــالات الإغـمــاء

والغثيان والهستيريا!
مـن غيـــر المنـطقـيّ، يقـــول البــروفـســـور "كي"، أن
ــزات مـُــدرَكـــة أو محــســـوســـة تكـــون هـنــــاك محُفّـِ
شعـوريـّـاً يمكنهـا أن تنـتج مثل هـذه الكثـافـة من
الإضـطــرابــات العــاطـفيـّـة، فــدفــاعــات الإنـســان
الإدراكيـّـة منُـظَّمــة جــدّاً وبــشكـلٍ ممتــاز يمكـّنهــا
مـن حـمـــايـــة الأشخـــاص مـن معـظـم الـتجـــارب
ـزات المـــزعجــة الـتـي قــد يمـــرون بهـــا. لكـنّ المحفّـِ
اللاشعـوريّة، من ناحيـة أخرى، أكثر مكـراً بكثير
ويـُعتقـد بـأنهـا مـسـؤولــة عن الحــالات النفـسيـّة
الـسلـوكيـّة لـلصلات، والمـزاج، والميـول العـاطفيـّة،
وأنــظـمــــة القـيـم المـتــبقـيــــة. فلـيـــس هـنـــاك مـن
إمكـانيـّة للـدفاع أو إتـخاذ أي قـرارْ عقلانيّ، لأنّه

قد تمّ تجاوز العقل بالكامل.
إحدى أكثـر التقنيـات البصََّريـّة فعاليـّةً لتحفيز
اللاشعــور في هــذا الـفيـلم كــانت عــروض شــاشــة
كــاملــة لجهـاز "تــاكيــستــو سكـوب" الــذي يعـتمـد
علــى الــومـضــات الـســريعــة المـتـتــالـيــة لإيـصــال
رســــالــــة مــــا إلـــــى العـقل الـبــــاطــن للـمـُــشــــاهـِـــد
وتـُـــســـتعـــمل كــثــيــــــراً في إعلانـــــات الــتـلفـــــزيـــــون
التجـارية لترسيخ أوامـر إستهلاكيّة لبـضاعة ما
في اللاشعـــور لايــسـتـطـيع الـعقل الـــواعـي عـــادةً
إلتقـاطهـا. في أوقـات عـديــدة أثنـاء الفـيلم كـان

الـعديمـة الصلّـة. كمـا تتحـول المُدرَكـات الحسـّية
المحُـرَّمـة أو المُهـدِّدة إلـى مـنطقـة اللاوعـي أيضـاً.
فمـنطقـة اللاوعـي تشـتمل علـى نظـام تخــزينيّ
هائـل في الذاكرة، خصـوصاً تلك المعلـومات التي
يتمّ رفضها في منـطقة الوعي لصعـوبة التعامل
معهـــا لكـــونهــا غـيــر مـنـطقـيـّـة أو مـتـنــاقـضــة أو
محــرَّمــة، وهــذه الــذاكـــرة اللاشعــوريـّـة مـــذهلــة
واســتــثــنــــــائــيـّـــــة، إذْ يمـكـــنهـــــــا خلال عـــملــيــــــات
الإستـرجاع ـ أثـناء التـنويم المغنـاطيسـيّ ـ القيام
بــــإسـتــــردادٍ دقــيقٍ لمـعلــــومــــات جــــرى نـــسـيــــانهــــا
وتخـزينها في العقـل الباطن، كـأحداث الطفـولة
مـثلاً. إنّ الـكلـمــات ذات الــشحـنـــة العـــاطفـيــة أو
المـُحرَّمـة مثل كلـمة "جـنس  "Sexتـثبت بـشكلٍ
مُحكـَمٍ في أرشيف العقل الباطن لفترات طويلة

جداً، ومن الممكن أن تستمرّ إلى الأبد. 
من هذا المنطلق يطرح البروفسور "كي" نظريته
حـــــــول "الإخـفـــــــاء الـلاشـعـــــــوريّ"، أي الإخـفـــــــاء
ـد لــرمــوز مقـصـــودة يتـمّ إدراكهـــا من قـبل المتـعمّـَ
المـــشـــاهـــد بــــشكـل لا شعـــوريّ، وهـــو أحـــد أنـــواع
الإخفـاء الـذي يتـمّ إستخـدامه لغـزو واغـتصـاب
منـطقــة اللاوعـي عنــد المـُتلقـّي. فكـلمــة "جنـس
 "Sexمثلاً ذات الأحـرف الثلاثة، مخُبّاة دائماً
في الـــــــدعـــــــايـــــــات والإعـلانـــــــات وحــتـــــــى الأفـلام
الــسيــاسيـّة، ولا يـتمّ إدراج هـذه الحـروف بــشكل
مــــرئـيّ في الإعـلان بل تـُـــدرج بـــشـكـل خفـيّ لـكـي
تتـمكـّن منـطقــة اللاشعـور، الحـسـّاسـة لـلجنـس
والمــــوت والمـتـنــــاقــضــــات، مـن إدراكـه بقـــــوةّ. ففـي
إحـــــدى الحـــملات الإنـــتخـــــابــيــــــة للـكــــــونغـــــرس
الأمـــريكـي في ولايــة فــرجـيـنـيـــا تمّ الكــشف عـن
إخفـــــاء وتمـــــويـه كلــمـــــة )Sex( في الملــــصقـــــات
الإعـلانيــة لجمـيع المــرشـحين، بــاستـثنــاء واحــدٍ
فقـــط تــبــيـّــنَ أنّه لــم يـكـــن بمقـــــدوره تمــــــويل أو
اسـتــئجــــار وكــــالـــــة إعلانـيــــة لـتــــدشـين حــملــته
الإنتخابية. وفي مراجعـة قام بها المؤلف للآلآف
ــــــــات والـــــصــــــــور مـــن أغـلـفــــــــة المجـلات والإعـلان
الإخبـاريـّة اسـتطــاع الكـشف عـن ثمـانـِي كلمـات
تمَّ إخفـاؤها في ثنـايا الـصور، وجمـيعها تـشترك
بـكونهـا ليـست من كلـمات الـتواصل الـيومـيّة بل
مـن الكـلمــات المحُــرَّمــة الـتي عــادةً مــا تـُسـتعـمل
للتعبير عن العملـية الجنسية، كـما كشف أيضاً
عن كميـّات كبيـرة من مفـردات اللاوعي اللّغـوية
الـتي تـتعلق بـالمـوت ورمـوزه، كـالجمـاجـم المخبـأة
في مكعبّات الثلج أو الغيوم.. إلخ، كما أن كلمات
مـثل )مـــوت Deth  ،Deathغـــالـبـــاً مــــا تكـــون

مُخبّأة في خلفيّات الصور والرسوم.
عيّنة أخـرى يقدمها لـنا البروفـسور "كي" تتعلقّ
بــالـتحـفيـــز اللاشعــوري في الإعلان، وهــذه المــرة
لــيـــــس في إعلانــــــات الــبـــضــــــائـع ولا ملــــصقــــــات
المـنتـخبـين بل في المــواد الغــذائيــة ذاتهــا ويـختــار
لنـا إحـدى مـاركــات البـسكــويت الــشهيـرة بــإسم
"ريـتـــز"، حـيــث يكـــشف عـن وجــــودٍ خفـيٍّ لمفـــردة
)Sex( علـــــى جـــــانــبــي الــبــــسـكـــــويــتـــــة وبــــشــكلٍ
فسـيفسـائي، فـسلسـلة كلـمات )Sex( تـبدو كـما
لـو أنهـا كـانـت محفـورة في القــوالب ممـّا يــسمح
للعجين بـالبروز مـظهراً تلك الكـلمات. وعنـدما
يتـمّ خبـز تـلك البـسكـويتـات فـإنّ القـوالب الـتي
تحمل في داخلهـا كلمـة )Sex( تقـوم بــالتبـديل
بين بسكـويتة وأخـرى لتعطـي تنوّعـاً في الكثـافة
الكـتـــابـيـــة. ألـتـضـمـين الخفـيّ يـجعل مـن طعـم
الأشيـاء الكـريهـة لـذيـذاً، كمـا أنّ إضـافــة أهميـة
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عـلم النفـس عن وجـودهمـا في لاوعي المـستهلك
كترسـبات متـبقيّة مـن مراحل تطـوّر الشخـصيّة

أثناء حقبة الطفولة. 
ينـطلـق البــروفـســـور "كي" في نـظــريـته هـــذه من
Sigmund فـــــرضــيـــــة ســيجــمـــــونـــــد فـــــرويـــــد
 Freudالـتــي تقــــول أنّ ممــــارســــة الفـنّ تـتــيح
للـــذات الـبــشـــريـّــة فـــرصـــةً لإسـتخـــدام الخـيـــال
لـتـحقـيق الـــرغـبــــات المكـبـــوتــــة أو المقـمـــوعـــة في
الحـياة الإعتياديّة، إمّا بـسبب عوائق خارجيّة أو
بـــسـبـب الــتحــــريمـــــات الأخلاقـيـّـــة الـــــداخلـيـّـــة.
فـــالـــرمـــوز والـبــــدائل في الفـنّ قـــادرة علـــى إثـــارة
العــواطف الحـقيـقيـّـة، لأنّ الـفن ـ حـسـب تعـبيــر
فـــرويـــد ـ يحـلّ محلَّ الـبـــرزخ بـين عـــالـم الـــواقع
الـذي يحبـط الرغـبات وبين عـالم الخيـال الذي
يــنجــــزهــــا. والمــــؤلف هـنــــا يــضـع كلـمــــة "إعلان"
مقابل "فنّ" في الفـرضية الفرويـديّة، حيث يرى
أن مراحل التـطورّ البـشريّ الفمـويّة والشـرجيّة
والأوديبـيّة تـشكلّ الأسـاس المنـطقيّ وراء مـعظم
الأعلانــات، فــالأطفــال، طـبقــاً لفــرويــد، يـنمــون
عـبر سلـسلة مـن المراحل المخـتلفة الـدينـاميكـيّة
في الـــسـنــــوات الخـمـــس الأولــــى مـن حـيـــــاتهـم.
فالإحباط والقلق، اللذان يرتبطان بكل مرحلة
من مـراحل الـنضـوج في هــذه الحقبـة مـن حيـاة
الطفل، يتمّ اسـتغلالهما بشكل غير مباشر عبر
بثّ معلـومـات إيحـائيـّة إستـرجـاعيـّة للـسـيطـرة

على دماغ المستهلك.
الجنس في السياسة والبسكويت:

يقـــــدّم لــنــــــا علــمـــــاء الــنفــــس،
إبتــداءاً من
فــــــــــــرويــــــــــــــد
ومـــــــــــــــــــــــــــروراً
بـيونـغ وجون
واطـــــــــــــــســـــــــن،
نـــــــظــــــــــــريـــــــــــــــةً
مـُـــبــــــــسـّـــــطـــــــــــــةً
لـلغــــايــــة فـيـمــــا
ــــــــــق يــــــــــــــــــــتـــــــعـــــــلّ
ـــــــــــالــــنــــمـــــــــــــوذج ب
المفُـتــــرض لعــمل
الدمـاغ من خلال
ــــــــى تـقـــــــســـيـــمـه إل
مـــــنـــــــظــــــــــــومـــــتــــــين
أســاسيـتين: الــوعي
واللاوعي. وبـالـرغم
مـــــــن أنّ هـــــــــــــــــــاتـــــــين
ــــــــظـــــــــــــــومــــــتــــــــين المــــــن
تنـدمجان في عـملهما
بــشكل كـبيــر فـــإنّ لكلَّ
مــنـــظــــــومــــــة مـــنهــمــــــا
الـقـــــــدرة عـلـــــــى الـعــمـل
بــــــشــكـل مــــــســـتـقـل عـــن
الأخـــــرى، فـــــالمـعلـــــومـــــات
الحــسـّيـــة تـتـمّ تغـــذيـتهـــا
ــــــــــى داخـل الــــــطــــبـقــــــــــة إل
الخارجية للدماغ )اللحّاء
العقلـيّ(، حيـث يتـمّ هنـاك
تحـــويـل مقـــدار ضـئــيل مـن
المعلـومات إلى الوعي، وقسم
آخـــــــر يـــتـــمّ تـــــــوجـــيـهـه إلـــــــى
حــافـظــة الـلاّوعي، حـيث يـتمّ
الــتـخـلـّـــص مــن المـعـلـــــــومـــــــات
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الفـنــــانــــة الـتـــشـكــيلـيــــة امل بــــورتــــر
ــــــــربـــــط بـــين الأرث ــــــــد لـلـفـهـــم وال جــــــــدي
الحــضـــــاري وإنـــســـــان بلاد الـــــرافـــــديـن في

ماضيه وحاضره.
هي تعـرف ان لـلخط واللـون اهميـة كبـرى
في العـمل الفني لـذا نراهـا تولـي اهتمـاماً
كـبيــراً للـوصـول إلـى مـا تـريـد ان تجـسـده
من مـعنــى في اللـوحـة وهـذا مـا حـدث  في
لـوحات )الـبورتـريت( الـتي رسمتهـا لنـساء
من مختلف الأجناس لتظهر مقدرتها في
هـذا الجـانـب، فنجــد التعـبيـر مجـسـداً في
تلك الــوجــوه التـي لاتخلــو من هــالــة من
ــــــاك ــــــذي تحــمـلـه فـهــن الحــــــزن والـهــم  ال
اللـــوحـــة رقـم 1 واللـــوحـــة رقـم 2 ولـــوحـــة

الأفريقية التي تحمل حزن افريقيا. 
كل هـذا هـو طــابع اوسمـة لا تــستـطيع ان
تـغيــرهــا مــا دامت مــرتبـطــة بــربــاط قــوي
ببلـدهـا العـراق الحـزين لقـد تـولـد لـديهـا
احـسـاس بــالفـجيعـة، لـكنهــا لم تــستــسلم
لهـذه الحـالــة التـي تقـودهـا إلـى الــسكـون
والـبكــاء وشل حــركـتهــا، فــاتخــذت طــريق
ــــــى الانــتـــصــــــار ــــــوصــــــول إل الـــتحـــــــدي لّل
واستنفـرت قدراتهـا وبدأت بقـراءة الأشياء
واسـتجلاء مــايمكـن معــرفـته ومــا تقــدمه
إلـــــى بلــــدهــــا الأصـل العــــراق ابـتــــداءً مـن
محـــاضــــراتهــــا وبحــــوثهـــا في تــــاريخ وادي
الــرافــدين إلــى كتــابــاتهــا عن دور المــرأة في
تخـطـي الأزمــات في لـبـنـــان انهـــا تعـمل في
عـدة اتجـاهـات في الفـن التـشـكيلـي وتعمل
في حقوق المـرأة ومساعدتها والتأليف  عن
تـاريخ الفن منـذ عشـر سنوات بعـدة اجزاء
وكـتـبـت روايـــة )دعـبـــول الـبلام( وتـــرجـمـت
رســائل والــدهــا إلــى العـــربيــة وروايــة نــوار
مــاتـت وتحــريــر وتــرجـمــة سـيــرة الامـيــرة

البابلية )ماري اسمر(
وفي اسلـــــوب آخـــــر اتــبعــته هـــــو معـــــالجـــــة
الـكتـابــة في اللـوحـة ولـو ان هــذا الأسلـوب
طــــرقـه بعـــض الفـنــــانـين اعـتـمـــــاداً علــــى
العمـارة البغـداديـة والفـن الإسلامي، هـذه
العـمــــارة الـتـي تـتـجلــــى فــيهــــا الـكـتــــابــــة
والمقـرنصات والأنماط الـزخرفية الأخرى،
هي ملـتصقة بالموروث والبيئة التي عاشت
فيهــا، من مـسـاجــد وكنـائـس وتـدخل هـذا
ـــــــة كـلـه مـــن خـلال حــــصـــيـلـــتـهـــــــا الـفـــنـــي
وتخـصصهـا الجيــد ومن خلال عــاطفتهـا
واسلـوبهـا واحـاسيـسهـا، لـذا نـرى انـسيـاب
الخطـوط واستخـدام الألـوان كـون اسلـوبـاً
رقيقـاً حالماً  بـدءاً من الوان الشـذريات إلى
الوان )الأوكر( والألوان الترابية الأخرى.

ان هــذه الفنـانـة دائمـة الحـركـة والنـشـاط
فعنـدما لاتـسعفهـا حالـة نشـاط ضاغـطة
تتحـول إلـى الـكتـابـة وتفـرغ مــاحبـس من
ابداع في الكتابة. ان ما تسطره من موروث
عـن حيــاة النــاس البـسـطــاء والمـسحــوقين
جــاء انتـاجـاً ابــداعيـاً ثــراً وتجلــى ذلك في
روايتهــا )دعبــول البلام( الـتي صــدرت عن

دار الجمل.
إن الفـنــانــة والإنــســانــة المـتعــددة المــواهـب
والملـتــصقـــة دائـمـــاً في بلـــدهـــا العـــراق امـــاً
تـنـــاضل مـن اجل رفعــة هــذا الـبلــد الــذي
يـــسـتـحق مـن أبـنــــائـه الغـيــــارى كـل تفــــان

وإخلاص.
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ولم تتـأثر بـالمدرسـة الواقعـية الاشتـراكية،
اشتـدت الظـروف الـسيـاسيــة عليهـا وعلـى
ــــــوسف ـــــونــي ي زوجهـــــا المخـــــرج الــتـلفـــــزي
جـــرجيــس حمــد في الـثمـــانيـنيــات وحـكم
علـيه بــالـسـجن وخــرج وبعــد خــروجـه من
الــسجـن اسـتـطـــاعـــا ان يـتـــدبـــرا امـــرهـمـــا
ويخــــرجــــا مــن العــــراق إلــــى لـنــــدن حـيـث
هنـاك ولـدهمـا فـراس واستـولت الــسلطـة

على بيتهما0
لـم يمهل المـــرض زوجهـــا الا اشهـــراً قلـيلــة

وتوفي هناك في لندن
وفي لـنـــدن تفـــرغـت للـــدراســـة مـــرة اخـــرى
فـحصـلت علـى درجـة المـاجـسـتيــر في الفن
وسارت بـهذا الاتجـاه كبـاحثـة أكاديمـية في
الفــن ومحــــاضــــرة في إحــــدى الجــــامعــــات
الإنـكلـيــزيــة ومــسـتــشــارة حـــول العلاقــات
الفـنـيــة  –الـثقــافـيـــة للأقلـيـــات العــرقـيــة
north   وتــــرويج الـــوعـي الـثقــــافي كلـيـــة

tyne   side.
واصـبحـت ذات شهــرة واسعــة في جــامعــات
العــــالـم  فـلهــــا محــــاضــــرات في الـــســــويــــد
والـدنمـارك وفي جـامعـة الـسلطـان قـابـوس

في عمان.
جــــاءت لــــوحــــاتهــــا المــتعــــددة )عــــراقـيــــات(
تـــتحـــــدث عــن هـــــذا الحـــــزن وهــــــذا الهــم
ـــــرأة ـــــذي لايـــنقــــطع لـكــن الم العـــــراقــي ال
العـراقيـة لـن تسـقط علـى الأرض مـطلقـا
رسمـتهــا واقفـــة تتـطــاول مع الـــزمن وتــرد
غـــوائـله، والمـتغـيـــر في هــــذه اللـــوحـــات هـــو
اللـون من الأصفـر إلـى الأزرق إلـى الـوردي
ولـه دلالاته عـنــــد الفـنـــانــــة امل هـــذا هـــو
اسلـــوبهــا الــذي اخـتــارتـه لكـي يـتلاءم مع
مـرحلـة المحنـة العـراقيـة ولـو رجعنـا قليلا
إلــى الــوراء لــوجــدنـــا انهـــا اتجهـت لــرسـم
الغيـوم وهذا الأسلوب اتبعته بعد محنتها
وخروجها من العـراق وموت زوجها لتهرب
مـــن قـــــســــــاوة اهـل الأرض والـــتـحـلـــيـق في
السماء لتفتش عن الغيوم المعطاء للخير
والمــطـــر لــصــــالح الإنــســـانـيـــة كـــانـت هـــذه
اللـــوحـــات مــبهجـــة تعج بـــالألـــوان وتـبعـــد

الضغينة والسوداوية.
لـم تــــأت هــــذه الأســــالـيـب الـتـي ربــطــتهــــا
الفنـانـة بـالإنسـان من فـراغ فكـري أو عـدم
درايــــة، لقـــد درسـت الـبـنـــى الاجـتـمـــاعـيـــة
والـنفــسـيــة لـتكــويـن المفهــوم الـــذي تقــوم
عليه حركـة المجتمـع العراقي بهـذا الربط
الـــذي حــــددته وسعـت الـيه اصـبح لـــديهـــا
ــــــى ــــــة بــين مـفـهــــــوم الـفــن والــبــن جــــــدلــي
الأجـتـمـــاعـيـــة في المجـتـمع وهــــذه ارتكـــازة
كـبيــرة اشـبعـتهــا بـحثــاً واولـتهــا اهـتمــامــا
كبـيراً، وهـذا الأرتبـاط  والتغيـير الحـاصل
في الـطـبقـــات الأجـتـمـــاعـيـــة نـظـــرت الـيه
بـوعي وادراك، بـدءاُ من تـراث هـذا الـشعب
الـثــر إلــى الـنـظــرة الحـضــاريــة المـتقــدمــة
ـــــة ــــــرحل ولـكـــن كل مـــــا ارادت ان تــثــبــت الم
بـتطـورهـا تعتـرضهـا انتكـاســة كبيـرة لهـذا
الشعب وتـولد لـديها الخـيبة  والحـزن،لذا
نـراها تـعيد الحـسابـات من جديـد  وتدفن
راسهــا في الـتــراث الـســومــري لـفك رمــوزه
وتحــــريـك سـكــــونـيــته بــــأتجــــاه  فــتح بــــاب
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الرسم و كانت حصصـاً تدريسية اعتيادية،
ومـن طلابها د0علـي ثوينـي وسلام الشيخ،
وكــانت لـديهـا فكــرة فتح مــرسم حــر ولكن
بقـيت علـى الـورق ولـم تطـبق لقلـة الـوعي
الـتــشكـيلـي لــذا كــان نــشـــاطهـــا في الفـتــرة
ذاتهـــا لا يــتعـــدى مــشـــاركــــات في المعـــارض
الفنيـة التي تـقيمهـا جمعيـة التـشكـيليين
العـراقيين أو نقـابة الـفنانين. وتـؤكد بـورتر
أنه لـم يكـن لـــديهـــا اسلـــوب معـين في هــذه
الـفتــرة فـهي تـــرسم مــا يجــول بخــاطــرهــا

أكـاديمي عال وقد خرجّ كـثيراً من الفنانين
العــــراقـيـين الــــذيـن اثـبـتــــوا جـــــدارتهـم في
الأوســاط الفـنـيــة حـيـث كــان فـيه اســاتــذة
اكفـــــاء مــثل جـــــواد سلــيــم وفـــــائق حــــســن
وخــالــد الجــادر وحــافـظ الــدروبـي وعـطــا
صبري ومـن الأجانب فـالنتـينوس الـيواني
ــــــوغـــــسـلافي وآرتمــــــوفـــــسـكــي ولاززكــي الــي

البولوني.
هنــا التـقيـتهـا كـطـالـب  في معهـد الـفنـون
الجمـيلــة فــرع الـــرسم،كــان نـشــاطهـــا غيــر

اعتيـادي، فهي مـجدة
ومتــابعــة في كـل شيء
وخـاصـة في فـرعهـا في
الـفـــن الـــتـــــشــكـــيـلـــي،
كــــانـت لا تــنفـك  مـن
ــــــســــــــأل عـــن كـل ان  ت
شـيء يــدور في ذهـنهــا
مـن اسـتــاذهــا الــرائــد
اسمــاعـيل الـشـيخـلي
وعطا صبري كانا من
اسـاتـذتهــا وتطـبق كل

توجيهاتهما 0 
انـهــــت دراســــتـهـــــــــا في
مـعـهــــــــــــد الـفـــــنــــــــــــون
الجميلة وسافرت إلى
الأتحـــاد الــســـوفـيـتـي
ـــــــا ـــــــدراســـــــة الـعـلـــي لـل
وعـــــادت إلـــــى العـــــراق
بعـد ان انهت دراسـتها
ـــــــاك  وعـــيـــنـــت في هـــن
مـــــــتـــحـــف الآثـــــــــــــــــــــار
ـــــظــــم الـعـــــــــراقــــي ، ون
المتحف دورات لـطلبـة
المـــدارس الابـتـــدائـيـــة
والمتــوسطـة للـحضـور
ــــــــت داخـــلـــه وكــــــــــــــــــــــان
ـــــــدرسـهـــم الـــتـــــــاريـخ ت
والاثــــــار عــن طــــــريـق
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حــــــــســــين الـهـلالــــي

تمثال الضوء 
ــــــار ـــص ــم الأن ــــــاس ـب ـ ـ ـ

امل بورتر

من اعمال الفنانة امل بورتر

غلاف الكتاب

يامنَْ أدهشهُ مشهد العربات الغائبة 
في مدنِ العرّافات!

حدثّنا عن أحجار الدروب الذاهبة 
إلى الأناشيد المستحيلة،

عن الصباحات النائمة في ملاجئ الأيتام، 
وعن المهرجانات الذائبة في القبور. 

أنثرْ ثيابَ الأساطير على المنبوذين، 
فهواءُ الأُمهات صار يعيش في 

فضاء العتمة، 
وغرف المنازل لم تعد أوطاناً للأسرار. 

إصنع للعائلة منزلاً من أشجار الشيطان، 
وأطلق العنان لطيورها المحبوسة 

في أقفاص الغياب. 
أنظرْ! 

هاهي كلمات الثرثرة تحلّق 
بأجنحة الغربان،

وهاهي الأقمار تمشي بألمٍ 
في المدن.
البحار! 

البحارُ، نائمة.
فأبعث كلماتك إلى الأعداء، 

ودعهم يذهبون على متنها 
إلى الضفاف المجهولة،

فهناك، سَيرَون تمثالك المنحوت 
بأزاميل الشكوك والأسئلة.


